
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

، وبالتأكيد لن يشبه ما بعده في التاريخ العربي الحديث، حيث قامت عشر هما قبل( لا يشبه م6102-3-62قبيل فجر الخميس )

وهي دول الخليج باستثناء عمان، وكل من الأردن ومصر والسودان والمغرب( بالإضافة إلى باكستان، عربية دول  9)منها  دول

 ،واحتلوا صنعاء واجتاحوا محافظات أخرى ،بشنّ غارات على اليمن استهدفت مواقع للحوثيين الذين استولوا على السلطة

والتي أعلنها الرئيس الشرعي عبد ربه منصور  ،ليمنوكانوا يتقدمون باتجاه عدن عاصمة الجنوب والعاصمة الاقتصادية ل

المدعومين من أنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله  ،هادي عاصمة لليمن لحين تحرير صنعاء من الحوثيين الانقلابيين

 صالح ومن خلفهم إيران.

نعاء هي العاصمة العربية أعلن مسؤول إيراني رفيع أن ص ،عندما استولى الانقلابيون الحوثيون على السلطة في صنعاء

الرابعة التي تقع تحت سلطة طهران، فلقد انقلب الحوثيون على الرئيس هادي، وكذلك انقلبوا على المبادرة الخليجية التي 

لقد استولى الحوثيون  نقلت السلطة من صالح إلى نائبه هادي، كوساطة لإنهاء الثورة اليمنية وإعادة الاستقرار والهدوء لليمن.

مما سهل عليهم بسط سيطرتهم التي بدت  ؛( من أسلحة وعتاد الجيش وذخائره%01عدة الرئيس المخلوع صالح على )بمسا

كرسالة من إيران  مباغتة للكثيرين في اليمن وخارجه، وقاموا بمناورات على الحدود السعودية والتي قرأتها السعودية جيداً

 خليج.بأننا نهدد الخاصرة الجنوبية للسعودية ودول ال

ولا يترتب عليها  ،لقد اعتاد العالم على البيانات التي تصدر من القمم العربية أو من الرؤساء والملوك العرب بأنها غير حقيقية

من القومي العربي ضاربة بعرض الحائط الأ ،أن تتوسع وتتمدد داخل العالم العربي بإيران تحديداً اما حدالشيء الكثير، وهذا 

وى طائفية شيعية استمالتها من خلال ق ،الدول، ولا سيما في بلدان مثل العراق وسوريا ولبنان وأخيرا اليمنوحتى سيادة تلك 

 ؛وهي لا تمثل إلا نسبة قليلة من طائفتها ومن مجموع الشعب، ولكن التدخل في اليمن أكبر من أن تحتمله السعودية ،إيران

التداخل السكاني بين البلدين، كما أن سيطرة الحوثيين ومن ورائهم لعوامل جيوسياسية حيث الحدود المشتركة الطويلة و

حيث تمر أغلب ناقلات النفط والمتجهة إلى أوروبا وغيرها من دول العالم، يهدد السلم والأمن  ،إيران على باب المندب

وإن استيلاءهم على  ،شيعيةالعالميين والاقتصاد الخليجي. إن الحوثيين لا يمثلون إلا فئة قليلة من الطائفة الزيدية ال



 
 
 
 
 
 
 

السلطة مرفوض من قبل أغلبية اليمنيين، وكذلك اتفاقياتهم العسكرية التي أبرموها مع إيران لا تحظى بموافقة جموع 

الشعب، ولا تمثل مصلحة لليمن، وكان لابد للسعودية وحلفائها من التحرك في اليمن، في وقت يرى العالم بأجمعه السفن 

من إيران  غ حمولاتها من السلاح في الموانئ اليمنية لصالح الحوثيين، وكذلك الطائرات التي تهبط يومياًالإيرانية وهي تفر

 .محملة بالخبراء والمعدات العسكرية

على  ،لإنهاء هذا الانقلاب على السلطة ؛في ظل هذه الأوضاع، جاءت عاصفة الحزم تلبية لطلب الرئيس الشرعي لليمن هادي

السوري. إلا إيران والنظام  ولم يعارض هذه العملية تقريباً ،مريكيأوبدعم لوجستي  ،شكل تحالف خليجي وعربي وإقليمي

رتبكت من هذه العملية وسرعتها، االتي  ،وبالذات إيران ،الأولي لهذه العملية إلى عدم توقعها من أطراف كثيرة النجاح دويعو

كما فعل وزير الخارجية  ،جواء واستيعاب الضربةاول تهدئة الأرانيين بين غاضبة وبين من يحوجاءت تصريحات المسؤولين الإي

 جواد ظريف. الإيراني

حيث  ،وإذا كانت هذه العملية ستغير واقع ومستقبل اليمن الحديث، فهي ستغير واقع ومستقبل العالم العربي والإقليم

توّجت هذه العملية السعودية كقائد للعالم العربي والعالم الإسلامي السني، حيث استطاعت دبلوماسيتها لمّ شمل دول العالم 

تم وجه، حيث ضم هذا أالعسكرية على  العربي والإقليم وقوى عالمية كبرى، واستخدمت قدراتها المالية والجغرافية ونسبياً

باكستان، والتعاون مع تركيا حيث تزامنت العملية مع تصريحات أردوغان بأن إيران مثل مصر و إقليمية كبرى التحالف دولًا

من العالم العربي منذ  نما يكويجب أن تكف عن إثارة القلاقل ومحاولة التوسع في المنطقة، الأمر الذي يجعل تركيا أقرب 

جيوسياسي، وربما العسكري لمواجهة إيران والأطراف التي ن العرب بحاجة إلى ثقل تركيا الاقتصادي والسياسي والأقرن. حيث 

التوسع العسكري في المنطقة على خطى العثمانيين القدماء، بل تسعى إلى  دلا تريتتبعها في المنطقة، ولاسيما أن تركيا 

 المصالح المشتركة بينها وبين الدولة العربية.

وذلك لاستخدام  ،لم العربيالدبلوماسية السعودية قد قربت باكستان من العان أن المنطقة ملاحظة ؤوويستطيع المراقب لش

ن باكستان قوة فعالة في بحر العرب ألح عملية عاصفة الحزم، ولا سيما ن نسميه فائض القوة الباكستاني لصاأ نما يمك

نسحاب النسبي للولايات المتحدة من والمحيط الهندي، كما أنها دولة نووية ومجاورة لإيران، وهذا يبعث رسائل لطهران أن الا

لا يرضي السعودية والخليج والعالم السنّي، ولا يعني اقتراب العالم الغربي من إيجاد تسوية  ،منطقة الخليج وتسليمها لإيران



 
 
 
 
 
 
 

اجع أن هذا الاتفاق النووي سيدفع ثمنه العرب، وأنه من الممكن التعويض النسبي عن هذا التر ،للموضوع النووي الإيراني

الأمريكي بقوة عربية وإسلامية سنيّة، وأن بإمكان العرب امتلاك زمام المبادرة فيما يخص القضايا الحيوية وعلى رأسها أمنهم 

 القومي.

ن عاصفة الحزم قتلت جنين التواصل بين الأردن وإيران، حيث قام وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قبيل هذه العملية أكما 

ن محاولات ترميم هذه العلاقة قد انتهت بمشاركة الأردن في عاصفة أبزيارة لإيران بعد فترة انقطاع طويلة، ولكن الواضح 

ادها للمشاركة بقوات برية إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإذا كانت هذه العملية قد واستعد ،الحزم بست طائرات عسكرية حربية

إثر استيلائه على السلطة في مصر في ظروف يعتريها كثير من الرؤى والتحليلات  ،دمجت السيسي في المجموعة العربية

صادية والاجتماعية الحالية، لم تعد الدولة ن مصر في ظروفها السياسية والاقتأنه في ذات الوقت، بدا من الجلي أإلا  ،المتباينة

صبحت دولة كبرى فاعلة ضمن منظومة عربية وإقليمية تقودها أو الشقيقة الكبرى بالمعنى الحرفي، ولكنها أالعربية الكبرى 

في القمة حياء معاهدة الدفاع العربي المشترك إالسعودية، ولكي لا تكون عاصفة الحزم فعل عربي منفرد ولا يمكن تكراره تم 

التي عقدت في شرم الشيخ، وإنشاء قوة عربية مشتركة وذلك من أجل مواجهة الاضطرابات والتدخلات الخارجية التي  ،العربية

وربما  ،تعيشها المنطقة، والتي لا يمكن لدولة منفردة مهما كانت أن تواجهها في منطقة تشهد حالة من السيولة السياسية

ما التدخلات العسكرية التي بدأت تظهر بشكل كبير في المنطقة سواء أخرائط الدولية من جديد. وعادة رسم الإيصل الأمر إلى 

 في سوريا أو العراق أو اليمن أو غيرها إلا أمثلة على ذلك. 

لابد من تصفية الخلافات الداخلية واحتوائها، لذلك  ،ن ينشئ منظومة سياسية وعسكرية واحدةأولكي يستطيع العالم العربي 

ب رهابية، وربما نرى في المدى القريإن تقوم مصر بشطب قرار سابق لها الذي كان يعتبر حماس منظمة أ م يكن غريباًل

 لتسوية الأزمة بينهما بشكل ما.  تمهيداً ؛خوان المسلمين في مصرتخفيف الضغط والملاحقات على الإ

وهو  ،ستبدو للبعض كنوع من التدخل الطائفي السني ضد الزيديين الشيعة نها أيضاًأورغم إيجابيات عملية عاصفة الحزم، إلا 

سيؤجل إلى حين رسوخ مبدأ  االإسلامي. وربمفي المنطقة العربية والعالم  الطائفي زيد من حدة الانقسام والاصطفافما سي

مهما كانت البلدان، حيث  طائفياً عن العرق والدين والطائفة، وسيجعل الانتماءات السياسية محكومة دولة المواطنة بعيداً



 
 
 
 
 
 
 

وإذا لم يتم تعميق الحوار على المستوى المدني والديني والاجتماعي، فإن الأمور  ،سيتجه الشيعة لإيران، والسنة للسعودية

 ستتفجر بشكل لا تحمد عقباه.

، حيث اعتبر هذه العملية بداية نهوض عربي لن يكتفي بمواجهة إيران في اليمن، بل لقد ذهب بعض العرب بالتفاؤل بعيداً

أن الأمر سوف يتعداها لمساعدة الأطراف المعتدلة من الثوار في سورية ضد النظام السوري الدكتاتوري، وضد تدخل إيران 

وبدأت  دته كقوة فاعلة في المنظومة العربية. المباشر في سورية، بل وكذلك محاولة استرجاع العراق من اليد الإيرانية وإعا

ومن قبلهما "إسرائيل"،  ،الأصوات التي تتحدث بصوت خافت عن حق السعودية بامتلاك سلاح نووي أسوة بإيران وباكستان

 عندما سئل سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، فيما إذا كانت المملكةفبدأت هذه الأصوات تعلو. 

ستحاول الحصول على تقنيات للسلاح النووي لم يجب. وبدا الأمر كأنه إجابة مضمرة بأنه من حق المملكة من حيث المبدأ 

 الحصول على السلاح النووي.

به العرب الآن بقيادة المملكة العربية السعودية من محاولة  مما يقوفيما إذا كان  هاية الأمر الموضوع برمته متعلّقوفي ن

، أم أن الأمر اما بعدهمن كبوة طالت، هو نوع من اليقظة الحضارية المدروسة والمخطط لها، والتي سوف يكون لها للنهوض 

عما يتمناه الأغلبية في العالم العربي والإسلامي في أن  وبعيداً ،للسعودية مباشر بالذاتمجرّد ردة فعل غريزية على تهديد 

عن إرادة رجل واحد أو دولة واحدة، مهما  بالإرادة العربية ومأسستها بعيداً ة رهناً تبقى هذه النهض ،يكون الأمر نهضة حقيقية

كان هذا الرجل أو هذه الدولة. لقد بدأت عاصفة الحزم قبيل الفجر، ونحن ننتظر بشوق أن تشرق الشمس مرة أخرى على عالم 

 العرب.

 


